
العمـــل بـــديلاً عـــن المدرســـة.. كيـــف فقـــد
يون مستقبلهم؟ الأطفال السور

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

يتجه صالح  سنوات نحو سوق مدينة ما، في السابعة صباحًا، بعد محاولات مستمرة لإيقاف
ية التي تعبر الطريق الرئيسي بمكان سكن والدته في بلدة تلالين إلى مدينة السيارات أو الدراجات النار
مــا، قــد يســتغرق الحصــول علــى الوســيلة الــتي ســتنقله دقــائق وربمــا ساعــات، بينمــا ترتجــف
قدما صالـــح النحيلتـــان مـــن شـــدة الـــبرد، إذ إنـــه لا يفـــرق بين الـــبرد والـــدفء، لأنـــه لا يعـــرف شكـــل

المدفأة ومهمتها في المنزل.
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 يظهر صالح على يسار الصورة.. حاملاً بيده قطعة من البسكويت

التقى “نون بوست” صالح الشعبان في ثياب مبللة بسبب تساقط الأمطار في حدود الساعة الحادية
عشر ليلاً (بتوقيت تركيا)، خلال عودته مشيًا على الأقدام من سوق المدينة متجهًا نحو بلدة والدته
يــق الــرئيسي، بكلمــات تحمــل في طياتهــا دعوات للاســتلطاف، قــال صالــح: الوقعــة شمــالاً، علــى الطر
“اشـتري مـني يـا عمـو مـن الصـبح مـا بعـت شي الله يوفقـك”، بينمـا ركـض صـديقه الآخـر وقـال: “إذا

اشتريت منه فستشتري مني ليكون لدينا المبلغ نفسه، الله يوفقك ياعمو”.

في ذهول أوقفني مشهد هؤلاء الأطفال الذين تركوا تعليمهم واتجهوا نحو العمل الذي أصبح أشبه
بعمــل الشحــادة، لذلــك لا بــد لي مــن محاولة الحــديث معهــم، والاطلاع علــى أوضــاعهم الماديــة الــتي

أجبرتهم على العمل.

يقول صالح: “والدي من مدينة حلب فُقدَ عام  خلال عودته من العمل، على أحد الحواجز
التابعــة للنظــام، رغــم عــدم مشــاركته في المظــاهرات حســب مــا روت لي أمي”، وأضــاف: “خلال إقامــة

أشقاء والدي في المدينة حاولوا البحث عنه في الأف الأمنية، ولكن لم يجدوا شيئًا”.

بينمــا طلــب جــد صالــح مــن والــدته الــتي تنحــدر مــن بلــدة تلالين العيــش معــه، لأنهــم لا يســتطيعون
البقـاء في حلـب دون معيـل بعـد انقطـاع أخبـار والـده، فصالـح كـان عمـره لا يتجـاوز العـامين، وأوضـح
أنهم إلى الآن يحاولون البحث عن والده لكن دون جدوى، وخاصة بعد تشرد أعمامه في محافظة

إدلب والمخيمات، وإلى الآن لم تصل أي أخبار عن والده.



العمل بدلاً من المدرسة لإعالة أسرته

يعيــش صالــح وعــائلته المكونــة مــن والــدته وأختين الأولى تكــبره بعــامين والثانيــة تصــغره بعــام واحــد
ولكنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، في غرفة داخل منزل جده من والدته، في بلدة تلالين شمالي
يبًا، يعمل جد صالح في أرض صغيرة ورثها عن والده لكنها لا تستطيع حلب، منذ سبع سنوات تقر
إعالــة أسرة في ظــل ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن المتطلبــات اليوميــة، ممــا دعــا صالــح إلى

العمل لمساعدة أمه في مصاريف أخواته، بديلاً عن المدرسة التي تركها منذ عامين.

يًا ويخ من يحمل صندوقًا داخله قطعًا من البسكويت ويتجول في شوا المدينة يدخل محلاً تجار
آخـر لـبيع قطـع البسـكويت لأصـحاب المحـال، بينمـا يركـض مـع صـديقه نحـو السـيارات لـبيع أصـحابها
البسـكويت في ساعـات النهـار، لا يكـاد يفـ الصـندوق الأول فيشـتري الثـاني ليكـون لـدى الزبـون عـدة

خيارات.



صالح يعد الليرات التي جناها خلال عمله

لا تكــاد الــدعوات الــتي تخــ مــن أفــواههم تتوقــف “الله يوفقــك يــا عمــو اشــتري منــا”، “الله يرزقــك
يـاعمو”، يسـتمر صالـح وصـديقه حـتى بيـع صـندوقين علـى الأقـل مـن البسـكويت للعـودة إلى المنزل،
ية أي ما يعادل الدولار الواحد، وينتهي العمل الموكل حيث يربح في الصندوق الواحد  ليرة سور
لصالح وصديقه في حدود العاشرة ليلاً، فيطرق باب أحد المنازل لطلب الماء، ثم سرعان ما يطلب من
ــديه مــن ــبيع مــا تبقــى ل صــاحب المنزل الــشراء منــه في دعــوات مــن الاســتلطاف للنظــر إلى حــالته، ل
البسـكويت، بينمـا يقـول: “سـأذهب إلى الحـاجز الواقـع علـى مـدخل المدينـة لإيقـاف سـيارة تنقلنـا إلى
كثر من ساعتين لتتوقف لنا سيارة”، بينما تنتظره المنزل، ولكن الحاجز لا يوقف لنا السيارات، ننتظر أ
والدته في المنزل، متخوفة من فقدانه في أي لحظة فهو ما زال طفلاً صغيرًا، يحتاج إلى تعليم لا عمل.



آلاف الأطفال يعملون لإعالة أسرهم بعد فقدان والدهم

ية، فيعمل آلاف الأطفال مثل عمله، صالح ليس الوحيد الذي خسر مستقبله في ظل الحرب السور
دون وجود أي جهة مسؤولة تتبنى عائلته لضمان مستقبله، كما ترسل الأسر أطفالها إلى العمل في
المحال الصناعية، لتعلم مصلحة ما، تمكن ابنهم من المساعدة في المصاريف اليومية للأسرة في ظل

انتشار الفقر بين أوساط المجتمع السوري.



ية ترسل أبناءها إلى العمل بعد انتشار الفقر.. غير مهتمين للتعليم العائلات السور

ما أسباب عمالة الأطفال؟

يعتبر الطفل المنقذ الوحيد في حال دمار البلد خلال تعرضها لحرب ما، لذلك في حال تعرض أي دولة
لحرب، تحاول بناء نفسها من جديد عبر الجيل القادم، ولكن كيف يكون منقذًا وهو يحتاج إلى إنقاذ
من ضياع مستقبله، خلال العمل لإعالة الأسر، وسط غياب لقوانين تحدد سن العمل، ولكن كيف
تفرض قوانين وأنت لا يمكنك أن تكفل أسرة لضمان مستقبل أبنائها، وتشرد أفرادها، بالفعل هذه

هي الحرب، دمار أجيال وأجيال.

وخلال لقـاء أجـراه “نـون بوسـت” مـع المعلـم عبـد الرحمـن الحـاج عمر الـذي يعمـل في مـدارس مدينـة
ما، قال: “انتشار عمالة الأطفال في الشمال السوري ترجع إلى عدة أمور من أسوأها تدني المستوى
الثقافي للأسر لاعتقاد الأسر بأن التعليم أمر ثانوي، لا يمكنه أن يفيد، مما يدفعهم إلى إرسال أبنائهم

نحو مهنة معينة لإدخالهم في سوق العمل ليصبح منتجًا، يساعد أسرته في الإنفاق”.

تعتبر الحروب والأزمات التي تواجه أي منطقة مشكلة بحد ذاتها لأنها تولد
الفقر وتقضي على المعيل

وأضاف “فقــدان الأب الــذي كــان يقــدم للأسرة الطعــام والــشراب وغيرهــا مــن المســتلزمات، كمــا أن
فقدان الأم يؤثر سلبًا على مستقبل الأطفال نتيجة فقدانهم حنان أمهم التي كانت تهتم بتربيتهم”،



كد “المشكلة تكبر عندما يصبح الطفل هو المعيل فجأة بعد فقدان والده أو والدته للإنفاق على وأ
عائلته”.

أطفال يعملون في محل لتصليح السيارات شمال حلب

ويضاف إلى ذلك تدهور الأحوال المادية لدى الأسرة، فانتشار الفقر بين أوساط المجتمع، من شأنه أم
يهــدد مســتقبل الأطفــال، حيــث تقــوم عــائلاتهم بإرســالهم إلى العمــل لمساعــدة أسرهــم في مصــاريف

العيش والإنفاق على ذويهم.

ــدارس المؤهلــة في المنــاطق النائيــة والفقــيرة، كمــا هــو الحــال في الشمــال وأشــار إلى أن قلــة وجــود الم
السوري، وندرة المعلمين المختصين فيها لعدم توافر التعليم وتوجههم نحو الزراعة التي تعتبر إرثًا عن

آبائهم، يؤدي إلى اندثار التعليم.

وتعتــبر الحــروب والأزمــات الــتي تــواجه أي منطقــة مشكلــة بحــد ذاتهــا لأنهــا تولــد الفقــر وتقــضي علــى
المعيـل، ممـا يـؤثر سـلبًا علـى الأطفـال الذيـن بـاتوا ضحيـة مسـتساغة بين مصالـح الـدول، فيمـا أصـبح
الأطفال السوريون ضحية الحرب التي قضت بدورها على مستقبلهم، حيث تختلف نسبة عمالة
كثر المناطق نسبة في عمالة الأطفال، بينما تقل في الأطفال في كل منطقة، وتعتبر المخيمات الحدودية أ

كثر. القرى الصغيرة، وتصل إلى نسبة متوسطة، حتى تصل إلى المدن التي أصبحت منظمة أ



 مبادرات شبابية لتوعية الأطفال في إعزاز

ما الحلول المتاحة للقضاء على عمالة الأطفال؟

كلمة “الحرب” في مدلولها، هي نفسية بالدرجة الأولى وعلمية وحتى تاريخية وديموغرافية والقضاء
على البنى التحتية، وتشمل الجوانب كافة التي تقضي على المجتمع وتدمر حياته، إذ إنها تولد آثارها
الســلبية عــبر أجيــال متواصــلة، وأســباب عمالــة الأطفــال بالفعــل هــي الحــرب، ولكــن كيــف نضــع لهــا
حلـــولاً ونحن لا نملـــك مـــن الأمـــان ســـوى بعـــض الاتفاقيـــات الدوليـــة الـــتي يمكنهـــا أن تنتهـــي بـــأي
لحظة؟ ولا بد لنا من وضع الحلول ولو كانت على مستوى ضيق، فلا يمكن استيعاب الكم الهائل

من التضخم السكاني في المنطقة.



أنشطة يقوم بها شبان لتوعية المجتمع

يقول المعلم عبد الرحمن حاج عمر لـ”نون بوست”: “الحلول مقيدة لا يمكننا تنفيذها في ظل عدم
ـــــا في المنشـــــآت، أو كباعـــــة ـــــون يوميً ـــــن يعمل وجـــــود إحصـــــاءات رســـــمية لأعـــــداد الأطفـــــال الذي
جوالين”، وأضاف: “على الرغم من ذلك لا بد لنا من وضع حلول تقضي على عمالة الأطفال فنحن

بحاجة إليهم مستقبلاً، لبناء مستقبلنا”.

وأوضح “يمكننا عرض بعض الحلول، ومنها وجود قانون يلزم الأطفال في التعليم لعمر محدد أي
لمرحلـة المراهقـة، وإصـدار قـوانين تقـضي بمحاسـبة الأشخـاص الذيـن يرغمـون الأطفـال علـى العمـل”،
بينمــا لا يوجــد أي جهــة يمكنهــا فــرض هــذه القــوانين في ظــل انتشــار الجهــل ثــم السلاح في أوســاط

المجتمع.

وأضــاف: “يجــب علــى المؤســسات المدنيــة رعايــة الأطفــال الذيــن فقــدوا معيلهــم، إضافــة إلى ذويهــم،
والرعاية يجب أن تكون صحية وتربوية، في ظل الحرب بشكل عام، كبناء مدارس مخصصة للأيتام

والمشردين بإشراف جهات رسمية”.



مهرجانات تعليمية تساعد التلميذ على حب التعلم

كد: “يجب نشر الوعي الثقافي والفكري بين أفراد المجتمع في مختلف المناطق، من خلال المعلمين وأ
والندوات الفكرية، التي تقدمها المنظمات المدنية، إضافة إلى نشر الوعي عبر علماء المساجد لما لهم تأثير
في مجتمعاتنــا”، إذ لا بــد مــن نــشر الــوعي بين الأهــالي لإرســال أبنــائهم إلى المــدارس والاهتمــام بهــم،

والمتابعة الصحية والتربوية لمنعهم من التشرد والانحراف.

يـون مسـتقبلاً مجهـولاً نظـرًا لعـدم اسـتقرار المنـاطق المحـررة بشكـل فعلـي، فلا ويـواجه الأطفـال السور
يـــزال آلاف الأطفـــال الســـوريين بلا تعليـــم، نظـــرًا لإغلاق المـــدارس، وعـــدم وجـــود جهـــة تـــشرف علـــى
كــثر المشاكــل الــتي تهــدد المجتمــع وخاصــة إذا انتــشرت في تعليمهــم، بينمــا تعتــبر عمالــة الأطفــال مــن أ
منــاطق تحتــوي علــى مؤســسات تعليميــة وخدميــة، يوجــد الكثــير مــن الأســباب، غــير المحــدود لانتشــار
ظاهرة عمالة الأطفال، بينما هناك حلول ولكنها ضيقة لا يمكن تنفيذها في كامل الشمال السوري،

هكذا يواجه الأطفال السوريون مستقبلهم المجهول!
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